( 20 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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انسحاق الروح 

+ " إلى هذا أنظر إلى المسكين ، والمنسحق الروح ، والمرتعد من كلامى " ( إش 66 : 2 ) 

+ " أنا لم أعاند ، إلى الوراء لم أرتد ، بذلت ظهرى للضاربين وخدى للناتفين . وجهى لم أستر عن العار والبصق والسيد الرب يعيننى فلا أخجل " ( إش 50 : 5 ، 6 ، 7 ) 

+ " ظلم أما هو فتذلل " ( إش 53 : 7 ) . 

+ " تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم " ( مت 11 : 29 ) . 

++ لو استطعنا ولو إلى لحظة أن ندرك حقيقة الله وعلاقتنا به ، لأنكشف لنا فى الحال حقيقة أنفسنا واقتنعنا بأننا لا شىء أمام مجد عظيم لا يحد ! 

هذا هو الحادث فعلا مع القديسين . فشدة تواضعهم وانسحاقهم وامتهانهم لأنفسهم واسناد اللوم على ذواتهم دائما ، ما هو إلا نتيجة لهذا الكشف ، بحيث لو حاولنا أن نغتصب هذه الصفات ونقلدها لأنفسنا قبل أن نتقدم فى النعمة وندرك هذه الحقيقة ونعرف ما هى أنفسنا على وجه التحقيق ، لظهرت هذه الصفات معنا كأنها شىء مزيف ، بل تقودنا إلى ما يضادها من صفات !! 

فإن الذى قاد القديسين والمتقدمين فى النعمة إلى صفات التواضع والأنسحاق والتذلل ، ليس هو جمال هذه الصفات فى ذاتها ولا هو شهوة الحصول عليها والتحلى بها ، وإنما الذى أقتادهم إلى التواضع والأنسحاق الحق هو اكتشافهم لحقيقة أنفسهم فى نور الله . 

ليس التواضع هو أن ندعى أننا خطاة ونحن لا نشعر بذلك فى أعماق نفوسنا ، لأن ذلك إنما يبعدنا عن معرفة أنفسنا ويضلنا عن حقيقة التواضع ! 

علاقتنا مع الله يجب أن تكون على أساس الأتضاع والأنسحاق الكامل ، ومن ثم تكون علاقة حقيقية بواقع الحال . 

ومن دواعى الخجل والأنسحاق جدا أنه بينما نحن نخطىء إلى الله ونتعدى على حقوقه ووصاياه ، إذ هو ينظر إلينا فى حنو ولا ينقص من حبه لنا !! 

وكيف لا ننسحق حينما نتأمل فى محبة الله وعظمته عندما تنازل وانسحق على الصليب ! وبيد من ؟ أليس بيد البشرية التى أنا وأنت واحد منها ؟ إن مجرد تأملنا فى الله وكيف صلب بالجسد وتألم بأيدى بشرية يزيدنا انسحاقا على انسحاق ! 

وسحق النفس بغرض اتضاعها عملية دقيقة وخطرة وتحتاج إلى صدق وبصيرة حتى يقف الإنسان فى انخفاضه إلى المستوى الحقيقى والطبيعى للنفس ولا يتعداه إلى ما دونه لئلا يدخل فى إدعاء آخر هو ادعاء الصغر ، فيتظاهر بأنه جاهل وهو يشعر أنه ليس بجاهل أو يتظاهر بالبساطة أكثر من حقيقته أو يتظاهر بالضعف وهو غير ضعيف ، فيتقمص الإنسان شخصيات أخرى غير شخصيته ويمارس الرياء بداعى التواضع وهذا هو وجه الخطورة فى فضيلة الأنسحاق . 

الأنسحاق الواقعى الحقيقى يؤدى إلى اتصال حقيقى بالله كما يؤدى إلى ملء النعمة ، بعكس الأنسحاق المبالغ فيه المزيف فإنه يؤدى إلى انفصال عن الله وتفريغ النعمة أولا بأول . 

وحسب الظاهر يبدو الكلام عن انسحاق النفس مرا ، ويتضمن جهادا مضنيا ضد عتو الذات وكبرياء النفس والطموح الكاذب للروح ، كما يبشر بصعوبات وتأديبات وإهانات يلزم أن نتقبلها من الله ، ولكن الحقيقة العملية عكس ذلك تماما فممارسة انسحاق النفس فى حدود التعقل وبطريق صحيح شىء لذيذ جدا يصعب علينا وصفه بالكلام لأنه بالكلام لا يمكن تذوق شىء تذوقا حقيقيا ، وهل يمكن وصف حلاوة العسل ؟ الكلام ممكن أن يبهج العقل ولكن يستحيل على الروح أن تبتهج إلا بالحقيقة المعاشة ، وانسحاق النفس حقيقة معاشة ، الكلام عنها مر علقم وممارستها لذيذة أشهى من العسل . 

وما نحسبه واجبا علينا هنا بالكلام هو أن نصف فقط للقارىء أين يوجد هذا العسل السماوى وكيف يقطف وكيف يؤكل سرا !! 

++ وادى الأتضاع فى مظهره مظلم وكئيب ، ولكن أول ما تطأ قدماك هذا الوادى المقدس يجرى لأستقبالك حراس المرصد ليغسلوا جراحاتك التى تكون قد مزقت نفسك وجسدك عند اجترائك على الهبوط المفاجىء من فوق جبال العالم الكاذبة إلى منحدر وادى الأتضاع المخيف ! .. ويأخذونك لأستراحة قليلة بعدها يدخلونك المرصد السماوى المقام فى أول الوادى الطويل حيث يعطونك منظارا كاشفا يمكنك بواسطته أن ترى دقائق الوادى المقدس بأكمله حيث ترى على جوانبه تعزيات على شكل أقراص الشهد والسائرون يغتذون بها ، والنعمة تفتش العابرين باستمرار لتطمئن على شفاء جروحهم ، وهى تعصبهم بعصائب تمتص الآلام وتحول الجروح إلى بقع مضيئة شبه المصابيح تنير. 

وحينئذ يأخذك العجب والأندهاش ، كيف يبدو هذا الوادى بدون المنظار السماوى كئيبا ومظلما وكأن الموت والأندحار فى كل ركن من أركانه ، مع أنه بالرؤيا المقربة يبدو مليئا بشهد العسل وبأيد رحيمة وأشفية ونور خفى يضىء الداخل قبل أن يضىء الخارج ؟! .. وحينئذ تدرك سر الوادى ... 

++ والحقيقة أن موقع هذا الوادى المقدس وادى الأنسحاق والجروح والمرارة هو داخل قلب الإنسان ؛ وحراس المرصد الذى فى أول الوادى هم الآباء الذين جازوا الأنسحاق ومرارته ووصفوا وعورته وفائدته ؛ والمنظار هو الممارسة العملية الصحيحة لألم الأتضاع حبا وكرامة للمصلوب ، حسب المواصفات الدقيقة لرؤية الأتضاع الصحيحة ... أما شهد العسل فهو اللذة النابعة من شركة آلام الرب ، وأما الجروح النازفة فهى الكرامة المجروحة ، وهى على أنواع ؛ منها ما هو جروح سطحية يصنعها الإنسان فى نفسه ، ومنها ما هو رضوض وجروح غائرة من صنع الناس ، ومنها ما هو كسور مميتة فى جدران القلب من صنع التأديبات الإلهية حيث يستفرغ منها كل دماء الذات الترابية التى يصعب سحبها بواسطة الجروح السطحية أو الغائرة ... 

أما الأشعة ألإلهية المنبعثة من جروح الرب .. والمنعكسة على جروح وكسور الأتضاع فهى الشركة الجزئية فى مجد المسيح الموعود به عن ثقة ويقين والتى سوف تبلغ أشد وهجها وضيائها عند ظهور ربنا كما هو ! 

من أقوال أبا مكاريوس الكبير : 

· الله اتضع من أجلك ، افلا تريد أنت أن تتضع من أجل منفعة ذاتك ؟ هو أتى ليحمل ما عندك من أثقال وهموم ويعطيك ما عنده من راحة وهدوء ، وأنت لا تريد أن تتحمل مشقة المسير إليه والصبر حتى تبرأ جراحاتك . 

                                       +     +     +    

